
الخوريوأصتز؟بإعدامه،الصحافةوطالبت

يقتنعولمبجريمتهحنايعترفأنجراسيموس

موقفمرةبسخريةالمؤلفويصف...ببراءته

فقد:السلمانحناق!ضيةمنالفرنينيحيأهل

حفلةعلىالتفرجعدمفيخيبتهم"عنعثروا

ابتهاجأالناريةالعياراتبإطلاق،الشنق

1(.59إص"السجنمنحنابخروج

والنفسالانسانيالمصيرإلىالمؤلفنطرةإن

)4(.سوداويةنظرةباختصارهيالانسانية

الى"تذهب،السلمانحنايقولكما،فالناس

قدرهأوالإنسانوطلتختارها"التيأقدارها

نأنحاول"وحينيريد،حيثإلىبهيذهب

أسرىفنصبح،فاتقدالأوانيكوننستدرك

المقترنةالقدريةهذه.126()صظلالنا(،

التحكموعنالحقيقةفهمعنالانسانيبالعجز

؟خوريالياسلمعاعلىبصماتهاتتركبالمصير

ونماذجأرضاعمنعرضمافيلاذلكبرزوقد

لتلكعرضهطريقةفيأيضأبلفحسببشرية

مأصورة"بصرياتا":

يمندم؟-

جبرمدى

)1(

الأبديالعودفكرةمنخضيرعمديتخذ

فى!صر!اثاالابداعيلمنجزهأساسيأمرجعأ

عبربصرياتاالى،الأصلإلىللعودةمنهمسعى

.والخلودوالحكمةالسعادةلنيلعراقيةيوتوبيا

شقىأوصعلوككأفيالمدينةيواجهلافهو

تتخذهالذيفالشكل)ه(.والنماذجالأوضاع

أزقالذيالعنكبوتنسيجشكلهوروايته

خيوطيشبكفخوري؟وأخافهنمثارابراهيم

ونورماوحثاابراهيم)حكاياتالختلفةحكاياته

فلاالآخربالبعضبعفتها(خوريوساميوايفا

وحين.تخفيهماوحقيقةممايزهامعالمنتبين

نسقط،ابراهيمفعلكما،الخيوطتبديدنحاول

سوىالخيوطوراءنجدولاوالهلعالخوففي

غيروكلماتالكوبيابحبرمبقعةأوراق

مفهومة.

عديدةبطركتىذاتهاالحكايةيرويخوري

.مهتزةالحقيفةيبقيكيفيهامرةكلويبذل

جديدمنويمحوالكتابةيعيدثموبمحويكتب

نادونقارئهتعذيبمتعضدأ،دواليكوهكذا

مقاربتيفيحاولثوقدخلقأ.له"يفشن"

منانتقامأالمهتزةالحقائقأثبتاًنلحكاياته

أمحو،أنأريدوهنا.للقارئوانتصارأخوري

سابقأفمثلتهماكل،الكاتبمعالمرةهذهوقوفأ

عنويتخفىقناعأ،يلبسبلمتصؤف،أو

هبوطهيعلنالذىالمراقبدورمتقمصأالأنظار

لا"ايكاروسيأ"،هبوطأالسفليالمدينةلمعاالى

بجناحينبلالهجير،بحزتصطليانبقدمين

يمكنلامتحولةمدينةفيوجدأيذوبان

،الأرضعلىمقامةليستلأنهابها،الامساك

إنها؟خارطةوأي.خارطةعلىموشومةبل

القلب.خارطة

تعكسلامراياعبرالينائنقلالمدين!إن

التيهيلأنها،المستقبلفيتحدقبل،الراهن

المرآةخلفمخبأةأخرىفصورةنحنأماترى.

"الاطار"خلفثةفيموضوعةمشؤهةصورة-

المطلقومنا-لزء،الىالكلمنرحلةفيالصرآوي

مجردهيفحكاياتهمونورما؟وحناإبراهيمعن

لنتذكرهأومصيرنالننسىبهانتسلىحكايات

والمراية،مراية"والعينهوانا:علىونقرأها

1(.17)صبدها"ماشوبتعكس...كذابة

،خوريروايةفي،الحياتكمنامات،والحقيقة

تشاعمابداخلهاتخبئالملفوفةمثلوالإنسان

1(م41)ص

نطرتهخوركطالياسنشاركلاقدوبعد

غيرنظرةوهي،الانسانيالمصيرالىالسوداع

الحياةفينجدوقد،رومانسيةوغيرمسيحية

ولكنرسمها.التيتلكمنوأجملأبهىصورأ

الذكط)6(خوريبفنالاعجابمنيمنعنالاهذا

كماوذرثتهآدمقصةجديدمنيكتبأنحاول

هناومن)القديمالعهدفيطريقتهعلىقرأها

العهدمنالمستمدةأشخاصهبعضأسماء

وفيمجتمعهفيبعينيهرآهاوكما(،القديم

عامة.البشريةالمجتمعات

بروت

.الذاتالى

ذاتالىالمدينةذاتمنمعكوسةرحلةإنها

واحترقالقاصنعاشها"نرفانا"عبرالمبدع

عناقوفناء،حبإلىاستحالتالتيبنيرانها

إلىالبدء،إلى،الأصلإلىالعودةحيثوولادة

نعثرلاالذي"الحكايات"جامعإلى،الكلمة

تفترقوبهذااخر.فضاءفيبل،المدينةفىعليه

والخفاءالوهممدن"كالفينو"،مدنعنبصرياتا

لاأنتعرفلأنها،الباصرةللعينتنجليلاالتي

.سرابالىيفضيسرالثبل،هناكمدينة

مشئدة،أومندثرةسرابيةئدنأنكتشفوهكذا

مننرىلا،الحلمحافةعلىأو،أسطوريةمدنأ

قطابىنافذةعلىينعكسماسوىتفاصيلها

الحديث.العالميالأدبفيالعبثيةالاتجاهاتومنالطبيعيةالمدرسةالانسلنيمنالمصيرالىهذهنظرتهفىالكاتبيقترب)4(

و!حدها.اروايةمضامينخلالمنلا،روايتهتتخذهالذكطالشكلخلالمنالبشريللواقععرضهطريقةهوخورىرواي!يمئزما)5(

الفصلالىالبدايةفييميلوكان.الكاتبلفنالناقدأوالفارئتذوقعلىالمعتقداتهذهتاثيرومجرى،وفنهالكاتبمعتقداتبينبالعلاقةأليوت..ستالناقدالشاعراهتم)6(

معأ.بالأمرينالقارئتجاربربطالىلاحقةفترةفيمالثم.معتقاداتهأوآرائهاستساغ!دونالكاتب!نيعجبقدالقارئانويرى،وفنهالكاتبمعتقداتبين

.3991بغدادي!اثا،خضثر:محمد()
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الأنطارءعنوغابتوأركابهأفرغمنطلق

واحدالنصن(راوي)وهوخضيرمحمدإن

المحطاتأتعبتهمالذينالمسافرينمن

ونزولأصعودألياحدةرحلةفيراحوافيدورون

فيأوصالهممزقتحتى،القطاراتكلفي

وبينبينهالوشائجوانفطعتآت،قطاليانتظار

المحطةساعةلرنينيصغيساهمأفوقف،الرحيل

.قادمقطابىولصوت

فيهذابجماليأنصأخضيرمحمدلفظ

تحت،والفلسفةوالجغرافية،والحكمةالتاريخ

فيهاامتزجرؤياعبرشفافحكائيسطح

منهسعيأ،درامينمنفىوالمكانالزمان

والخبروالنثر،الشعربين:صدمةلاحداث

يوهمهنا.والريبورتاجوالحكاية،والسيرة

محاولةبل،قمةليسيكتبهمابأنقارئهالكاتب

نمئأفيهايصوغ،العراقيالأدبفيجديدة

مختلفةوفنونوأجناسذاكرةعلىمفتوحأ

سرديةوهي؟المعاصرةالسرديةمنفيهويقترب

القديمالحكائىالموروثسرديةتجاوزت

طبيعةفرضتهاوأساليبفنونعلىوأنفتحت

الافادةفيولاسيماالمعاصرالمجتمعفيالتحديث

التاريخووثائقالفلسفةوروحالعلمتقنياتمن

عليم.وراوشعريةلغإنسيجفي

مطلقوجودوهؤالوجود،منالنصلمدأ

علىسابقبل،المؤلفوجودعلىسابقكويئ

بصرياتا،قبلتكنلمفالبصرة.الكتابةوجود

تركهاوآثارشواخصسوىتكنلموبصرياتا

يحدثالذيالتحولهووهذا.وعميانغرباء

الأسماءوتبقىالماهياتتتبدلاذالطبيعةفي

وجوديةلحقيقةتشيرناصعةمشرقةوالموجودات

:السثابلتساعوكماهخالدة

جيكورانهل

جيكويىقبلكانت

الفه،خاطرفي

النولي؟مننبعفي

المطلقفىبصرياتاوقبلهاجيكورعاشتفقد

هواءفىتتحولالمدنكانتحيثاللاؤمالى

خضير(.محمدنصفي)كماالزمن

الفلسفةخبرتةفكريمبدإعلىنعثرهنا

علىسابققئلىنسقعنتبحثالتىالبنائية

علىالقائمالتعاقبحيثالانسانيةالتجربة

اللاحقةالأجيالفىنسقهيكررالذيالثبات

.والأزمانوالألوانالألسنتبدلمنالرغمعلى

يبحثولمبصرياتاخضيرمحمدوجدلذلك

النخلإقاقةحياتهسنىطوالفيهاوأقامعنها.

ظللكنه،المدنمنسواهاالىيبرحهافلموالنهر

والذهابالرحيلحلم:لديهأئيربحلميحلم

شريأوحبلأاليها،يشدهكاندافعأأنغيربعيدأ.

الشاطئالىوالسفينةأمهالىالفسيلشدماهو

لذا.القاربالىوايجذادتالمنبعالىوالنهز

علىالبقاءمؤثرأأبديأ""مواطنأفيهامكث

)يوتوبيا!مرآةصورةبقاياعنباحثأالرحيل

.والمعراجالصعودفيالقاصنحلم

يتحدثحينفالقاصن:مفارقةعلىنعثرهنا

طريقألهيخطبأثهالقارئيوهماليوتوبياعن

المدينة.تخومعندستنتهيرحلتناوأن،للعودة

الىثانيةسنعردرانما،التخرمهذهنصللاوأظننا

نأغيرهالأبديةأسئلتناحاملينالمدينةقلب

حيواتمنجزعأأصبحأنبعديختفيالكاتب

نأوبعدوعطامها،وطينهاقصبها،المدينةهذه

وهى،الصورةأرادحيثمنالنموذجلناقدم

نموذجعبروحلمهالقاصانبثاقتعكسصورة

بناغاليناليعيدالتاريخويتأملالواقعةيحاور

الأدبيةوالأسسالأصولذاتمنشكلهاستمد

الثابت.فيمتغيرثمةفليس..الراسخة

الىهبوطاليوتوبيةالقاصرحلةويتخفل

مأ)ساحةالحجريقلبهاإلى،المدينةأعمادتى

محاولةفيالقلبهذاثنايافىفيتجؤل(،البروم

تصذيهدفىلهمنطلقأجعلهااركلوجيالبناع

أصابعهبينيتفتتظلالذيالمدينة"باطن"

لنالئخرجويهشميفككوهو.خباياهويجلو

السفلىالطبقاتفىمدفوناً"نصأ"حفرياتهمن

عبرالسطحعلىفجاًةتطفوالتىالمدينةللاوعى

فىالكامنالماضىيختلجحيث،زمنىرجع

صورأالنورلمعاالىالظلمةمنويفيضالأعماق

هوحياةصخبأالمدينةيملأونوبشرأوحكاياب

فىفوكوميشيلنحوخضيرمحمدوينجذب

مناليهيذهبمافي"العالم))نثرموضوعة

بيزالتشابهعلىالقائمةالكونوحدة

والانسانلمعرفةالأولالأساسوهو،ئناتال!ط

منالرأويعرفهالذي"الأول"الاكتشاف

:يقولفهو.الحياتيةتجاربهومنالكتبمتون

أكونأنبدفلاولدتقدبصرياتاكانت"اذا

ومسافرأفيها،أكونكيفواعجبأفيها.مولودأ

لاذات؟فيعنهاوغريبألهاإبنأحين؟فىاليها

أيضأمسافرأجلجامشكانوالامداجيألسث

13(.)صقطعأ"أوركيغادرلمالذيوهو

والتداخلالتجاورمنعديدةألوانألناويورد

بولمنيقتبسأنبعدوالإنسانالأشياعبين

يوجديكنلموالانسانالمدينة"بين:قولهايلوار

يسميهعماويتساعلجدار".سمكحتى

لمجاورةتفسيرأأجد"لا:فيقولكونيةفوضى

وأ،عبادةلدارملهىأو،لمقبرةولادةمستشفى

قصرأولصحراء،بستانأو،لمدرسةسجن

التغايشمنألوانأإلاليستوهي"هلكوخ

الولادةتتجاورحيثالكائناتبينالمأساوي

،والاصلاحالفساد،والتهتكالعبادة،والموت

مدينةفىوالفقرالغنىواليباب،الخصب

المدنلأنالتراجيديبعدهالمكانفيهايكتسب

يقولهذاوفيباللامتوفع.مفعمةالتراجيدية

التراجيدثةالأساسثة"الأمايهن:بارترولان

البحربينمامحصورةجدباءأرضيعنعبارة

حالتهمافيوالشمسالظلبينماوالصحراع،

".المطلقة

مبادئمنآخرمبدإعلىالكتابويرتكز

الكاتبنشرفقدالتناظر.مبدأهو،لمالعاوحدة

يلتقطوراج،متباعدةوأماكنحقبفيمراياه

هذاونجد.وثباتتغيرمنالمراياهذهتعكسهما

االمقبرة:الكتابفصولعناوينفيقائمأالتناظر

أبوالزبيرا،المؤلفاالراوي،العربشط

المؤلفويقول.لمليلياتصباحيات،الخصيب

فقد،النازلالطريقهوالصاعدالطريق"لأن

فيهماموجودأكنثمدينتينبصرياتاتصورت

منهماواحدةفيأكونوحينواحدعآنفى

1(.5)ص"ذاتهالوقتفىخارجهاأكون

فيهتشيعالتعاطفمنعالمأيشيدكما

النهر،/المدينة:والانجذابالمحبةروح

نأقبلالقطار،/الصحراء،النخيلاالناس

المؤلفخرجبصرياتا...ـحيثفىأخيرأينزل

الحديثالعربيأدبنافىانعطافةئشكلنصمن

.العراقفى

البمرة
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